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 عظة الخوري نيقولا نهرا

 انطلاقة جماعة "اذُكرني في ملكوتك"في 
 بالقدّاس الإلهيّ من أجل الراقدين على رجاء القيامة

 عين الرمانة - للروم الملكيين الكاثوليك دة الخلاصسيّ  كنيسة
 

                                                                                                                                     27/1/2017    

 
 الواحد، آمين.باسم الآب والابن والروح القدس، الإله 

                                                                                                                                                                                             

تعاليم الكنيسة،  تفعل وكذلك ،الكتاب المقدّس يتكلّم عن المطهرو  يجهلون حقيقة وجود المطهر. ن من المؤمنينإنّ كثيري
 ق إلى هذا الأمر الآن، لِضيق الوقت.طرّ نتلكنّنا لن 
رأى الإنسان  فإن   .في حالة موته بطريقة مفاجئة ،مصيرهفي  المؤمن إذ يكفي أن يفُكِّر إنّ العقل يؤكِّد وجود المطهرإخوتي، 

أنّ مصيره هو الجحيم، فإنّ ذلك سيدفعنا إلى التساؤل حول رحمة الله وعدله، إذ كيف يمكن لله أن يعُاقب الإنسان بالموت 
أمّا إن رأى أن مصيره هو السّماء، فإن ذلك هو غير منطقيّ، الأبديّ على ارتكاب هذا الأخير لخطايا بسيطة غير مميتة؟ 

كان وبالتّالي وبحسب المنطق البشريّ، هناك ضرورة لوجود مدخل السّماء إن لم يكن كاملاً في النّقاوة. إذ لا يمكن لأحد أن ي
  إنّ  ة الكاملة.كفِّر الإنسان عن ذنوبه، كي يصل إلى النّقاو ما بين السّماء والموت الأبديّ، وفيه يُ  اطي  س  و   حلّاً  يشكِّلثالثٍ 

 ينإن لم ي  تُب عنها الإنسان ويكُفِّر عنها، تمامًا كما هي حال الإنسان ح تغُف ر له،لا يمكن أن  نكلّ خطيئة يرتكبها المؤمِ 
يتعرّض للإساءة مِن قِب ل الآخرين، فهو لا يستطيع مسامحة الآخر ال مُذنِب إلّا حين ي عت ذر ويعُوِّض عن الضرر الذي سببّه،  

 ساءة. كتعبيٍر عن مصداقيّة ندامته، وعن محبّته تجاه م ن تعرّض للإ
  

من التعويض  ارتكبها على الأرض، ولم يتمكّن ن، بعد الموت، عن الخطايا الّتييُكفِّر فيه الإنسا هو المكان الّذيإنّ المطهر 
صلواته، وأعمال و  أفراحه وأحزانه، أتعابهعنها. والتعويض عن الخطايا، ليس بالأمر الصّعب، إذ يكفي أن يقُدِّم الإنسان 

الرّحمة الّتي يقوم بها تجاه الآخر للربّ، إضافة إلى تقديم القداديس من أجل هذه الغاية. إنّ الإنسان يستطيع أن يقُدِّم كلّ 
 للربّ  ض، إذ لم يقُدِّموار قد أنهوا مطهرهم على هذه الأ إنّ القدِّيسينعد الموت. ف مِن عملية تطهيره بأمرٍ للربّ، وبذلك يُُفِّ 
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يقدِّمه للربّ،  حبٍّ يقوم به الإنسان يستطيع أن يّة بكلّ صعوباتها، فإنّ كلّ عملِ عذاباتهم فقط، إنّّا أيضًا حياتهم اليوم
ول إخوتي، لنسع  ولنجتهد كي ننُهي مطهرنا على هذه الأرض، فنتمكّن من دخ ل من مدّة مطهره.قلِّ وبالتّالي مع كلّ تقدمة يُ 

 ، إذ لا يمكن للإنسان أن يعُاين وجه القدّوس، وجه الطهارةإنّ المطهر هو رحمة كبيرة من الله .وسالسّماء ونعاين وجه القدّ 
الة إخوتي، إنّ الموتى أنفسهم يرفضون الوقوف في حضرة الله إن كانوا في ح الكاملة، إن لم يكن طاهراً ومنقّى من كلّ خطيئة.

 . لمعاينة النّور الإلهيّ غير لائقة 
 

ن مقابلة الله الفائق م الصّعوبة: إنّ كلّ خطيئة تمنع الإنسان بالأمر السّهل أبدًا، بل إنهّ في غاية في حضرة اللهليس الوقوف 
نفس المنتقلة الجمال، لأنّ البشاعة والجمال لا يلتقيان أبدًا. إنّ الله هو قدّوس، أي كاملٌ في القداسة، ولذا لا تستطيع الأ

رّدة عليه، و متمأ إنّ الأنفس هي أنفس صديقة لله، لا معادية له ومطهَّرة. لم تكن مُن  وَّرة، ممجَّدة ، إنلقاء الربّ  مِن هذا العالم
ة لأنفس المطهريّ ن ترفض لقاء الربّ. ولكنّ الله، فإنّ مصيرها بالتأكيد هو الموت الأبديّ، إذ إنّها هي م   ي ةً لأنهّ إن كانت معادِ 

الربّ وجهًا  ن لقاءِ د مِ عتكون في غاية النّقاوة، ولذا لم تتمكّن ب   ن أن  ها مِ ع  ن   بشريّ م  فها الهي أنفس صديقة لله، غير أنّ ضع
روح الله لا يفُارقها،  لأنّ . إنّ الأنفس المطهريةّ هي أنفس قدِّيسة، مِن خطايا في المطهر يكُفِّرون عمّا ارتكبوه، وها هم لوجه

الي لا فائدة من صلاتنا وبالت على أنّها أصبحت معادية لله، ومصيرها حتمًا هو الموت الأبديّ، لّ فارقة روح الله للنّفس تدمُ ف  
 .لها
  

ستطيعون مساعدة تلك رض، يغير أنّ المؤمنين على هذه الأ ،ستنتقل جميعها إلى السّماء في يوم الدينونةالمطهريةّ إنّ النّفوس 
خير، تقديم الصلوات والقداديس وأعمال الرحمة والمحبة لأجلهم. في اليوم الأ الأنفس في الإسراع في عمليّة التّطهير من خلال

ماء وإمّا في وهي إمّا في السّ  ن وجود للمطهر إذ ستكون كلّ الأنفس قد لاقت مصيرهامِ  لن يعود هناك أي في يوم الدينونة،
إنّ صلواتنا . طهرا لأنهّ يعرف مدى عمق ألمها في المبّ تلك الأنفس المطهريةّ ويريد م ن ح ها الخلاص سريعً إنّ يسوع يُِ  .جهنّم

ا لهم، ولكن تقديم الق ي اديس من أجلهم، هدللأنفس المطهريةّ مهمّة جد ا، كما أنّ الإماتات وأعمال الرحمة مفيدة جد 
ك اليوم أيضًا ف  ليب من أجلهم، وها هو يُسإذ إنّ دم يسوع قد سُفِك على الصّ الوسيلة الأنجح لخلاصهم سريعًا من المطهر 

ن المطهر من خلال ساهموا في خلاص نفوس كثيرة م، قد مثل الأب بيو، والقدِّيسة ماريّا فوستينا اإنّ قدِّيسين كُثُ رً  لخلاصهم.
أجل النّفوس  شدّدت على أهميّة الصّلاة من في فاطيما، إنّ العذراء مريم في ظهوراتهاصلواتهم، وتقديم القداديس من أجلهم. و 

من أجلهم، وفي تصرّف الله  يسبطريقة أسرع حين نصلّي للأنفس المطهريةّ ونقدِّم القداد يستجيب لطلباتنا. إنّ الله المطهريةّ
المطهريةّ هي  نفسإنّ الأتعبيٌر عن حبّه لتلك الأنفس، كما أنهّ يعكس تشجيعه لنا للمثابرة على الصّلاة من أجلها.  هذا

قبول تام  لديها ، وقد أصبحمرتبطة بالكامل بإرادة الله رادتهاإنفوس غير قادرة على ارتكاب المزيد من الخطايا، إذ أصبحت 
ن تنتهي تلك إلى أ ها بسلام وفرح،لقبّ المطهر، بل على العكس مِن ذلك فهي تتم رادة الله، لذا ما عادت تتذمّر من للالإ
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لله، وهذا التوق يزداد الكامل با الاتحادإنّ الأنفس المطهريةّ تتوق إلى  إلى السّماء.  التنقية الكاملة ودخولهاالآلام بوصولها إلى
ر هو نعمةٌ كبيرةٌ إنّ المطه أي كلّما اقتربت أكثر من الله، وازدادت حب ا له.أكثر فأكثر، كلّما ازدادت تلك الأنفس تنقيةً، 

لمطهريةّ، في ظهوراتها إنّ الأنفس ا بالدّخول إلى السّماء. من ح ها الله للبشر، لأنّها تُ ن  قِّيهم بعد الموت، وبالتّالي تسمح لهم
  اتحادابه  دحِّ عظمة رحمته إذ ساعدها على تنقية ذواتها لكي تتمكّن من معاينة مجده، فتتصلاح الله و للبشر، تُُبرنا عن 

 كاملًا.
 

ية، وإنّ جميع هذه ذين لا يزالون في هذه الفانالبشر الّ  ومع إخوتها القدِّيسين، في اتّحاد مع إخوتها يه إنّ الأنفس المطهريةّ
الأنفس تتساعد من أجل الحصول على الخلاص. إنّ جميع البشر يشكِّلون جسد المسيح السريّ، ومريم هي صلة الوصل بين  

اء، مالأنفس المطهريةّ الّتي تنهي مطهرها، تذهب إلى السّ  إنّ  كلّ أعضاء هذا الجسد الواحد الّذي رأسه هو المسيح يسوع.
ون لّ ذين كانوا يُص الّ ينإنّ القدِّيس لّتي ساهمت في خلاصها من المطهر.وتتفرغّ للصّلاة من أجل خلاص كلّ تلك النفوس ا

خير قبل في ساعات نزاعهم الأ معهم ، قد شعروا بحضورهاوقد خلّصوا البعض منها بصلواتهم من أجل النّفوس المطهريةّ
يقوم دور المؤمن على مساعدة إخوته الّذين هم في المطهر على الحصول إذًا،  .اة الأبديةّالانتقال مِن هذه الفانية إلى الحي

  على الخلاص.
 

 ، طالبين منه مساعدتنا على تنقية نفوسنا على هذه الأرض، فلا يطول انتظارنا فيبشفاعة الربّ يسوع ،ي إلى اللهلّ نص
على الانفتاح أكثر  االفانية. إنّ كثرة الصّلاة مفيدةٌ للإنسان إذ تجعله قادرً حين انتقالنا من هذه  المطهر قبل معاينة وجه الربّ 

ه.  وقات عطينا تعزيات في أ، والله يإنّ الحياة مزيجٌ من صعوبات وتعزياتعلى روح الله الّذي سيتغلغل في داخل كيانه، ويغيرِّ
الّتي يمنحها إيّانا  من وسائل التنقية ت تشكِّل وسيلةً على اكتشافها إلّا بعد حين، وهذه التعزياّ  الصعوبات لكنّنا لا نقدر

 المطهر في على تنقية ذواتنا، وعلى مساعدة إخوتنا سوع، ومِن العذراء أمّه أن يساعداناإخوتي، لنطلب من الربّ ي الربّ.
 م نح النّفوس في لا تُضاهىمها لأجلهم لأنّ دمّ يسوع هو ذو قوّة وبخاصّة من خلال القداديس الّتي نقُدِّ  من خلال صلواتنا،

إنّ صلواتنا  .لأقدسين  االخلاص، كما يمكننا اللّجوء إلى صلوات المسابح المتعدّدة وبخاصّة الّتي فيها يتمّ ذكر دمّ يسوع وجسده 
 الشخصيّة الخاصّة تساهم هي أيضًا في خلاص النّفوس. إخوتي، علينا أن نصلّي أيضًا من أجل كلّ النّفوس الخاطئة، كما

 يجب أن نضمّ إليها كلّ نوايا العذراء مريم لأنّ العذراء مريم وكذلك يسوع هما الأكثر معرفة بالنّفوس المحتاجة إلى صلواتنا.
 

 دوِّنت العظة مِن قِب لِنا بتصرّف. ملاحظة:


